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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحقيقة وقصة هداية مهندسٍ صادق ضرورة البحث عن

بذل ما يمكنه من و المذاهب،و البحث في الأديانو إن أوّل ما يلزم للسالك أن يقوم به هو الفحص
 إن كان ذلك بصرف الظـنّ و يدرك حقيقة هدايته،و توحيد الله المتعالالسعي حتّى يصل إلى مقام 

الإيمـان و مجرّد الترجيح. فبعد التصديق العلميّ أو الظنيّّ يخرج من الكفر ليدخل في الإسـلامو
إذا لـم و الإجماع قائم في هذه المرحلة على أنَّ الاستدلال واجب على كلّ مكلّـف.و الأصغرين،

متابعـة و البحـث أي تـرجيح، فعليـه أن يشـمّر عـن سـاعد الهمّـة،و عييحصل للمكلّف بعد الس
الإبتهال حتّى يفتح له الباب، كما هو مأثور عن حالات و الأنينو التضرّعو الإصرار بذرف الدموع

 السلام. عليهو آلهو على نبيّناومريديه النبيّ إدريس 

يطلب الهداية من صـميم و مسكنته،و أن يلتفت الإنسان إلى عجزه والتضرّع بتهالو المراد من الا
دون أن  العاشق للحقيقةو أنَّ الله سبحانه لا يترك عبده المسكين الطالب للحقّ  من البديهيّ و قلبه.

 ( 1).الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَاو :يهديه طريق الخلاص

 الطباطبائيّ في المنامالسلام يتحدّث مع العلّامة  نبيّ الله إدريس عليه 

العرفانيّة على يد المرحـوم و حينما كنت في النجف الأشرف أنهل من التربية الأخلاقيّة (2)و أذكُر
الحاجّ الميرزا عليّ القاضيّ رضوان الله عليه، كنت جالساً حـين السـحر علـى سـجّادة الصـلاة، 

 السـلام، أحدهما النبيّ إدريس عليهشاهدت رَجُلينِ جالسينِ مقابلي، كان و فاستولى علَيّ النعاس
في ذلـك و الآخر أخي العزيز الحاجّ السيّد محمّد حسن الطباطبائيّ الذي يعيش حاليّاً في تبريز،و

رغم أنـه كـان المـتكلم إلّا أنّنـي و السلام منشغلًا بالتحدّث معي،الموقف كان النبيّ إدريس عليه
لقد وقعت في حياتي العديد »قال لي: و طبائيّ.كنت أسمع كلامه بواسطة صوت أخي السيّد الطبا

                                                             

 : العنكبوت.26، من السورة 66الآية   (1)
 الكلام للسيد الطباطبائي )قدس سره(.( 2)
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بالحسابات العادّية كان تفسيرها محالًا بل ممتنعاً، ولكنّهـا كانـت تحـلّ و من الأحداث المهولة،
 المسبّبات العادّيـة مـن عـالم الغيـب،و أمامي فجأة، فاتّضح لي أنَّ ذلك بواسطة يد فوق الأسباب

 «.خيط ارتباطنا يبدأ من هناو بيعة بعالم ماوراء الطبيعةكان هذا أوّل انتقال لي ربط عالم الطو

 السلام هي تلك الصـدمات ففي ذلك الوقت خطر ببالي أنَّ المراد من ابتلاءات النبيّ إدريس عليه
اسـتعان و المقصود أنه إذا توسّل الإنسان بصدق في مسـألة الهدايـةو المشاكل في أيّام الطفولة،و

ستمداد مـن الآيـات القرآنيّـة موافقـاً يكون الا في تلك الحالو جزماً، يساعدهو بربّه، سوف يُعينه
 تعالى:و نافعاً له، قال الله تباركو مؤثّراً فيهو لواقع العبد

 ( 3).ألََ بِذِكْرِ الله تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ 

لا يحصل و أمثالها تأثير عظيم،و و يكون أيضاً للأوراد المعروفة مثل: يَا فَتَّاحُ، يَا دَليِلَ المتَحَيِّرِينَ،
 التوجّه الكافيين.و الحضورو هذا إلّا بأدائها بالقلب الولهان

 قصّة الشابّ المريد قلبيّاً للهداية

انطلقت بنا »قال: و نقل لي أحد أصدقائي بأنه تشرّف ذات مرّة بزيارة العتبات المقدّسة في كربلاء،
ولهذا لم يجر بيننا  بّ حليق الذقن تبدو عليه السمنة،إلى جانبي كان يجلس شاو ،السيّارة من إيران

النحيب، ممّا أثار دهشـتي، فسـألته عـن و أثناء الطريق إذا بصوته يرتفع فجأة بالبكاءو .أي حديث
منـذ الطفولـة  قد رُبّيتو أنا مهندس مدنيّ، ؟!ك فلمن أقولخبر  أبب بكائه، فقال لي: إنني إذا لم س

محبّـة و إنَّمـا كنـت أشـعر أنَّ فـي قلبـي مـيلًا و المعـاد،و أعتقد بالمبـدأ تربية غير دينيّة، فلم أكن
 للمتديّنين فقط، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيّين أو يهوداً.

، حيـث (3)و في يوم كنت في إحدى السهرات الليليّة التي كـان يحضـرها أكثـر رفقـائي البهـائيّين
 تضايقت مـن أفعـالي،و نفسي بالخجل،ساعات، فجأة شعرت في أعماق و لعبنا ساعاتو رقصنا

                                                             

 : الرعد.13، من السورة 22الآية (  3)
 . [المنحرفة التي ظهرت في إيران في القرن الثالث عشر الهجري ]نسبة إلى الفرقة البهائية إحدى الفرق(  3)
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رحـت و هناك أجهشـت بالبكـاء،و صعدت إلى الطابق العلويّ و اضطررت أن أخرج من الغرفةو
ثمّ نزلت إلى الحفل الـذي  .يا ذا الذي إن كان هناك إله فهو أنت! أدركني أقول:و ردّد في نفسيأ

بعـ  و ة فنيّة بصحبة رئـيس القطـارفي اليوم التالي كنت عازماً على السفر في مهمّ و كان منتهياً.
بك. فوعدتـه  ريد أن ألتقيَ أقال: و فجأة رأيت سيّداً نورانيّاً يقترب منيّ، فسلم علَيّ و الشخصيّات،

بعد ذهابه أخبرني أحد أصدقائي بـأنَّ هـذا الرجـل مـن السـادة الكبـار، و بأن أراه غداً بعد الظهر.
بعـدها و م علَيّ لحاجـة لـه عنـدي!سلّ و نت أنه أتىفقلت: لقد ظن !فلماذا سلمت عليه بلا مبالاة؟

كلّفنـي و بالتحديد في الموعد الذي أبرمته مع السيّدو أمرني رئيس القطار بالسفر في اليوم التالي،
 أعمال. فقلت في نفسي: لن أستطيع بعد هذا أن ألتقي بالسيّد غداً.و مورأبعدّة 

اعترتنـي حمّـى و أحسستُ بالضـعف شـيئاً فشـيئاً،ـ  عندما اقترب موعد العملـ  في اليوم التالي
أحضروا لي الطبيب، ممّا أدّى إلى إعفائي من المهمّة التي كلّفت بها فـي و شديدة ألزمتني الفراش

تأكّـد مـن مرضـي، إذا بـالحمّى و ما إن خرج الرجل الذي أرسله رئيس القطار إلَـيّ،و ذلك اليوم.
بـدّ مـن  حسست بالراحة مجدّداً. حينها أدركـت أنـه لاأو عادت حالتي إلى طبيعتها،و تزول عنيّ،

عنده بدأ يلقـي علَـيّ  ما إن جلستو وجود سرّ في ذلك. فنهضت ثمّ ذهبت إلى منزل ذلك السيّد،
 مـور،أأصـبحت مؤمنـاً. ثـمّ كلّفنـي بعـدّة البراهين، بحيث و صول الاعتقاديّة بالأدلّةدورة من الأ

أسـمع منـه ـ  ما جئت إليهكلّ ـ  كنتو لي. ترددتُ عليه عدّة أيّام،ء إليه في اليوم التاأمرني بالمجيو
لم يكن مطّلعاً عليها أحد و الحوادث التي وقعت في أيّامي الماضية دون زيادة أو نقيصة،و أخباري
 لم أخبر بها أحداً.و حتّى نيّاتي التي عزمت عليهاو غيري،

لأصدقاء، جرّتني إلى طاولة القمـار. فـي و مرّت الأيّام فاضطررت ذات ليلة أن أشترك في سهرة ل
تخجل من ارتكاب هذه المعصـية و لم تستحأاليوم التالي، عندما دخلت عليه، قال لي على الفور: 

أنا أتوب الآن. فقال: ينبغـي و قلت له: لقد أخطأتُ،و الكبيرة، فبدأت دموع الندم تنهمر من عينيّ،
باختصـار، غيّـرتُ و ية. فحدّد لـي عـدّة تكـاليف.لا تعد إلى تلك المعصو التوبة أن تغتسل غسل

 برنامج حياتي.و سيرتي
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أمرنـي بزيـارة بعـ   ،لأنَّ هذه القضيّة حدثت في زنجان، فعنـدما أردت الانتقـال إلـى طهـرانو
 «.هذا السفر كان بأمر السيّد الجليلو مِرتُ أن أزور العتبات المقدّسة.أوفي النهاية  العلماء هناك،

عندما اقتربنا من الحدود العراقيّة، سمعت صوته قد علا بالبكاء ثانية، فسـألته عـن و قال صاحبي:
 السبب. فقال:

 «.رأيت أبا عبدالله عليه السلام يقول لي: مرحباً بكمـ  الآنـ  و نحن ندخل أرض العراق» 

ه، طلب الهداية من ربّه مـن صـميم قلبـو الصفاء،و مرادي أنه إذا سار الإنسان في طريق الصدقو

 (5)إن كان لديه شكّ في التوحيد.و سوف يوفّق لها،

ملاحظة: تمّ انتخاب هذا البحث من كتاب: رسالة لبّ اللبـاب فـي سـير وسـلوك أولـي الألبـاب 
لسماحة آية الله العلامة السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهراني رضوان الله عليه، والذي اعتمد 

ائي رضوان الله عليه، وقد قامـت الهيئـة العلميّـة بمراجعـة فيه على تقرير دروس العلامة الطباطب
 النصّ ومقابلته مع أصله عند الضرورة، وجعلت الإضافات البيانيّة والتحقيقيّة بين معكوفتين. 

 

                                                             
 [22ـ  23رسالة لب اللباب فى سير وسلوك أولي الألباب، ص: ] (5)
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